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خلاصة—هذا البحث يبحث في الشيخان محمد الخضري بك ومحمد الأمين الشنقيطي, وحياتهما وآثارهما العلمية والأصولية.
الكلمات الافتتاحية: المجاز، الإعجاز.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الشيخان محمد الخضري بك ومحمد الأمين الشنقيطي, وحياتهما وآثارهما العلمية والأصولية.

موضوع المقالة 
الشيخ محمد الخضري بك -رحمه الله- درس بدار العلوم والجامعة الأهلية، وترك مؤلفات تاريخية مهمة، منها: الدولة الأيوبية، الدولة العباسية، نور اليقين، تاريخ التشريع الإسلامي, كتاب تاريخ الأمم الإسلامية، كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء، أصول الفقه، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين -صلى الله عليه وسلم، تاريخ التشريع الإسلامي. وكانت وفاة الشيخ محمد الخضري في 8 من شوال 1345هـ = 11 من إبريل 1927م.

وقد عدّه الدكتور عبد العظيم الديب في كتابه العقل عند الأصوليين, مجددا في علم أصول الفقه بكتابه الذي ألفه فيه, وكان خلاصة تدريسه لهذا العلم مدة, وقد أفاد كثيرا من موافقات الشاطبي, كما نبه هو على ذلك في مقدمة الكتاب بتوجيه من الشيخ محمد عبده.

- الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي:

هو محمد الأمين بن محمد المختار، جده عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح, وينتهي نسبه إلى جد قبيلة (تجكانت).
ولد سنة 1325هـ بمديرية كيفا من بلاد موريتانيا, من أبوين أبناء عمومة, وفي بيت علم رجالًا ونساء، ويرجع نسب تلك القبيلة إلى حمير، نزحت إلى تلك البلاد وحافظت على نسبها وعروبتها.
أما عن طلبه للعلم ومشايخه؛ فقد حفظ القرآن وعمره عشر سنوات، ونشأ في بيت أخواله حيث توفي والده وهو صغير، وكان بيتهم بيت علم، فاعتنوا به عنايةً فائقة وحفظ الكثير من المتون في شتى الفنون حتى فاق أقرانه، وبرز في العلم والفقه والفهم، وتصدر للتعليم مبكرًا، واشتهر بفراسته وذكائه، وأصبح مقصد الناس في القضاء، يأتون إليه من أماكن بعيدة ليقضي بينهم.
عُرف عنه الذكاء واللباقة والاجتهاد والهيبة, واجتهد في طلب العلم فأصبح من علماء موريتانيا، وتولى القضاء في بلده فكان موضع ثقة حكامها ومحكوميها.

وقد خرج سنة 1367هـ للحج، وكانت رحلة علمية صحبه فيها بعض تلاميذه، فقدر الله له أن يستقر في المملكة العربية السعودية بعدما حصل له لقاءٌ ببعض العُلماء فيها، وتدارس معهم بعض مسائل العلم، وخاصةً ما كان يسمعه عن هذه البلاد مما يُسمّى بالوهابية ومعتقدهم، وكان ممن تدارس معه الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام المسجد النبوي -رحمه الله- فبيّن للشيخ الشنقيطي العقيدة التي يتمسك بها أهل هذه البلاد، وأطلعه على بعض الكتب السلفية ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرها من كتب الفقه الحنبلي كالمغني.

فبعدما تعرف عليها الشيخ الشنقيطي أُعجب بها، وتضلع من معينها، حتى تغير ما في نفسه من نظرة لهذه الدعوة -دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى- واستقر مدرسًا في المسجد النبوي، فبلغ صيته جميع أنحاء المملكة العربية السعودية, فاختير للتدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة 1371هـ، وأصبح عضوًا بارزًا في معهد القضاء العالي بالرياض سنة 1386هـ.

وامتد نشاطه خارج المملكة, ففي سنة 1385هـ سافر إلى عدد من الدول الإسلامية؛ للدعوة إلى الله. وكان من أوائل المدرسين في الجامعة الإسلامية سنة 1381هـ، ثم عين عضوًا في مجلس الجامعة، كما عين عضوًا في مجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي، وعضوًا في هيئة كبار العلماء في 8/7/1391هـ.

له تلاميذ كثيرون في بلاده وفي المسجد النبوي والرياض, ولا يمكن إحصاؤهم، منهم على سبيل المثال: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عطية محمد سالم، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ حماد الأنصاري -رحمة الله عليهم أجمعين.
ودرس على يديه الكثير من العُلماء، نذكر الكبار منهم: الشيخ ابن باز -رحمه الله- درس عليه في المنطق، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ حماد الأنصاري، والشيخ عطية سالم -رحمهم الله- والشيخ صالح اللحيدان، والشيخ عبد الله الغديان، والشيخ عبد المحسن العباد -حفظهم الله- وغيرهم الكثير من العُلماء في هذه البلاد, وفي غيرها ممن درسوا عليه في الجامعة الإسلامية.
يقول عنه أحد طُلّابه, وهو الشيخ عبد الله أحمد قادري: كان -رحمه الله- قوي العاطفة، يتفاعل مع الآيات، ويظهر لمن يراه ويسمعه أنه يفسر ويتفكر ويتعجب, ويخاف ويحزن ويُسر، بحسب ما في الآيات من المعاني.
كان يُحرّك يديه ويتحرّك وهو على مقعده بدون شعور؛ من شدة تفاعله مع معاني الآيات، فكان مقعده يزحف حتى يصل إلى المقعد الذي يقابله من مقاعد الطلاب,
وكان يدخل قاعة الدرس وهو مريض لا يكاد يستطيع الكلام من وجع حلقه، ولكنه بعد قليل من بدء المحاضرة ينطلق بصوته وينسى أنه مريض؛ لشدة تفاعله مع المعاني التي يلقيها.

ثناء العلماء عليه:

قال فيه الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالى: مُلئَ علمًا من رأسه إلى أخمص قدميه. وقال أيضًا: هو آيةٌ في العلم والقرآن, واللغة وأشعار العرب.
وقال عنه الشيخ ابن باز -رحمه الله: من سمع حديثه حين يتكلم في التفسير، يعجب كثيرًا من سَعة علمه واطلاعه وفصاحته وبلاغته، ولا يملّ سماع حديثه.
وقال عنه العلامة الألباني -رحمه الله: من حيث جمعه لكثير من العلوم، ما رأيت مثله! وشبهه بشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله.

وقال الشيخ بكر أبو زيد: لو كان في هذا الزمان أحد يستحق أن يُسمّى شيخ الإسلام, لكان هو.
وقال الشيخ حماد الأنصاري -رحمه الله: (له حافظةٌ نادرةٌ قويةٌ، ويُعتبر في وقته نادرًا).

له مؤلفات عدة، منها: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهو يُعتبر من أنفس كتب التفسير وأجلّها.

وله: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز, ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات, وألفية في المنطق, وآداب البحث والمناظرة, وخالص الجمان في أنساب العرب, ونظم في الفرائض, ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر, ورحلة خروجه من بلاده إلى المدينة, وغيرها الكثير، بالإضافة إلى المحاضرات التي قد ألقاها ونشرت في رسائل مستقلة.

توفي بمكة بعد أدائه لفريضة الحج, في السابع عشر من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة, وصلي عليه بالمسجد الحرام، ودفن بمقبرة المعلاة بمكة, وصُلي عليه صلاة الغائب بالمسجد النبوي الشريف.
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